
 بيروت – عـــاش لبنان ولا يزال مراحل 
متقطعة من الإقفال العام بســـبب انتشار 
وبـــاء كوفيـــد – 19 ومحاولـــة الحـــد من 
انتشـــاره. وفي الفترات الفاصلة ما بين 
الإقفال وإعادة الفتح شـــهد البلد بشـــكل 
عـــام وعاصمتـــه بيـــروت بشـــكل خاص 
عودة المعارض الفنية التشـــكيلية، ولكن 
بصيغـــة جديـــدة تعكس كيف يكتســـب 
صوت الفن كلصيق بحياة البشـــر وحتى 
الأقل اعترافا به، نبرة عالية تعيد تنظيم 
الأولويات وتراتبية الاهتمامات البشرية 
وبهشاشـــة  بالإنســـانية  يليـــق  بشـــكل 

وجودها على قيد الحياة.
تعتبر الفتـــرة الســـنوية الممُتدة من 
شهر أكتوبر إلى نهاية شهر مايو موسما 
صاخبا للمعارض التشـــكيلية الفنية في 
العالـــم، وليس فقط في لبنـــان. وتتبعها 
بعـــد ذلك فتـــرة يطلق عليها بـ“الموســـم 
الميّـــت“، حيث تنكفئ الحركة التشـــكيلية 

الفنية وصولا إلى انعدامها، إلاّ من بعض 
معارض جانبية غالبا ما تجمع مجموعة 
من الفنانين يقدّمـــون العديد من الأعمال 
التي ينتقيها أصحاب الصالات الفنية من 
سلسلة المعارض التي قُدمت في أرجائها 

أثناء السنة.
إضافـــة إلى ذلـــك فمن المعـــروف أن 
الكثيـــر من  هذه الصـــالات تعرض خلال 
الصيف أعمالا لفنانين مبتدئين كنوع من 
تقـــديم خافت النبرة و“جسّ نبض“ تلقّي 
الزائرين، وإن كانـــوا قلائل لتلك الأعمال 
ســـواء من ناحية الأســـلوب الفني أو من 

ناحية المضمون.

منطق مختلف

هـــذه هـــي باختصار ســـيرة ومنطق 
العرض الفني الذي اعتمد منذ العشرات 
من الســـنين، لكـــن الأمر اختلـــف جذريا 
اليوم في لبنان بشكل عام وبيروت بشكل 

خاص.
فمن ناحية شـــهدت الفترات الفاصلة 
ما بين الإقفال وإعادة فتح البلد سلســـلة 
من المعارض الجماعية التي كانت تحدث 
عـــادة خـــلال أواخـــر الربيـــع والعطلـــة 
الصيفيـــة، بينما تنظّم الصـــالات الفنية 
المعـــارض الفردية فـــي معظمهـــا، وقبل 
عدة ســـنوات من تحقيقها، خلال موســـم 

الذروة، أي خلال فصل الشتاء.
لكـــن هـــذا ليس أهـــم ما يميّـــز هذه 
السنة، فما ميّز هذه المعارض أنها حدثت 
فـــي زمن تضخّم الأنـــا وتنامي الفردانية 
حتـــى بات البعـــض يعتمـــد الفضائحية 

التي تحوّلهم فجأة إلى نجوم؟
نمـــت المعـــارض الجماعية في شـــبه 
صمت إعلامـــي وغيـــاب جماهيري وفي 
كنف الوحشـــة التـــي فرضها الخوف من 
الوبـــاء، وفي مســـتنقعات الفقر المتعاظم 
في البلـــد، وتحت ظلال الحـــزن العميق 
الذي كـــرّس بنيانه انفجـــار مرفأ بيروت 
وطمـــس حقائق وحيثيـــات حدوثه عمدا 
بالخـــذلان  فائحـــة  سياســـية  لأســـباب 

والفساد.

نمت المعارض الجماعية وكان نموها 
مميّـــزا وجامعا، لأنها اســـتقطبت فنانين 
كل  القاســـية،  الظـــروف  ذات  اختبـــروا 
بأسلوبه الخاص، مُفشين في أعمالهم عن 
قلق ورعب وحزن واحـــد تمثل في تباعد 

المواقف الفنية – الفكرية تجاهها.
تباعـــد واختـــلاف من ضمـــن أجواء 
المنظومـــة الواحدة ســـاهما في تشـــكيل 
قيمة العـــروض الجماعيـــة وفي تكريس 
منطـــق الأجزاء التي تُشـــكل الـــكل وفي 
مبدأ أن الكُل، كالجســـد البشري والنظام 
الكوني، لا يكون في أقصى شـــموليته في 
تظهيـــر العـــذاب البشـــري إلاّ حين يكون 
منســـوجا بخيوط مختلفة. خيوط  تبدو 
في معظمها متنافرة ولكنها في حقيقتها 
تجليات ثمينة لأبعاد جديدة تُســـاهم في 
تشـــكيل نظرة الإنسان إلى ذاته من جديد 
وإلـــى ما قد يعيد للحيـــاة الفنية رونقها 

السابق.

هاجس وجودي

شـــهدت بيروت ومازالت تشهد كيف 
تصبح المعارض الجماعية، فردية. تنطق 
بالفـــرد وأحواله، لأنهـــا تنطق بالجماعة 

ومخاوفها وآمالها.

يعود إلى الذاكرة، وبكل قوة، المعرض 
البيروتية  الذي قدّمته صالـــة ”آرت لاب“ 
التـــي دُمرت قبل أن يُعاد بناؤها. معرض 
يلقي الضـــوء على قـــدرة المعرض الفني 
الجماعـــي علـــى أن يكـــون فرديـــا، لأنه 
يتمحـــور حـــول هاجس وجـــودي واحد 
تبلـــور فـــي زمن واحـــد، ويشـــير إلى أن 
اختلاف الأسلوب ليس إلاّ اختلاف وجهة 
نظر يغنـــي التجربة الفنيـــة والوجودية 

على السواء.
جمع المعرض الذي حدث ســـنة 2017 
زوجـــين إيرانيـــين خطّا  فـــي ”آرت لاب“ 
نصين بصريين لمأساة واحدة، وهي وفاة 
شـــقيق الفنانة الذي قضى في ظروف لم 
يتطـــرّق إليها كلا الفنانين: فاطمة باشـــا 

وزوجها الفنان إحسان أرجمند.
وإلـــى جانب كونـــه معرضـــا حاكى 
مشـــاعر الفقد والحزن العميـــق المتُرتّب 
علـــى غياب شـــخص حبيـــب، فقـــد كان 
معرضـــا نموذجيا لناحية تقديمه لنصّين 
مغايريـــن تمامـــا أمـــام مأســـاة واحدة 

ومشتركة.
ومن هـــذه المعارض أيضـــا، المعرض 
الذي أقامته صالة ”آرت أون 56 ستريت“ 
 56 أون  ”آرت  عنـــوان  عليـــه  وأطلقـــت 
ســـتريت. العودة“، أي العـــودة بعد دمار 

الصالة إثر انفجار بيروت. وضم المعرض 
عدة أعمال مؤثرة لمجموعة من الفنانين.

ونذكر أيضا المعرض الجماعي الذي 
أقيم في ”فيـــلا عودة“ تحت عنوان ”الفن 
وضم أعمـــالا فنيـــة غالبيتها  الجريـــح“ 
وجـــاء  لبنانيـــين.  فنانـــين  إلـــى  تعـــود 
المعـــرض كنوع من الاســـتذكار والتخليد 
تفجيـــر  وضحايـــا  وجرحـــى  لشـــهداء 

بيروت.
ونذكر مـــن المعـــارض الجماعية تلك 
التـــي نظمتهـــا الفنانـــة لوما ربـــاح مع 
الفنانين ســـمعان خوام وفادي شـــماعة، 

حيـــث أرادوا أن تجمعهـــم ورشـــة عمل 
واحـــدة على مرأى مـــن بعضهم البعض 
الفنـــي  بمنجـــزه  منهـــم  كل  لينشـــغل 
الخـــاص، ثم التقوا تحت معرض عنوانه 

”الأصحاب أولا“.
الداخل إلى تلـــك المعارض الجماعية 
هـــو مُحمّـــل بجراحه الخاصة، وســـيرى 
بعـــض أو أحد مظاهرها متجليا في عمل 
فنـــي يؤكّد لـــه أن ما يعرفه أو ما عاشـــه 
ويعيشـــه هو حقيقـــة ضاربـــة جذورها 
فـــي الوجـــدان اللبناني، لا بـــل الوجدان 

الإنساني عامة.
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المعارض الجماعية باتت تنمو 

وسط صمت إعلامي وغياب 

جماهيري، وفي كنف الوحشة 

التي فرضها الخوف من الوباء

�

 الكويــت – بعـــد أشـــهر مـــن التوقف 
بســـبب فايـــروس كورونـــا، عـــاد بعض 
الفنانيـــن التشـــكيليين فـــي الكويت إلى 
عـــرض لوحاتهـــم الفنيـــة فـــي قاعـــات 
احترازيـــة  إجـــراءات  وســـط  العـــرض، 

صارمة لمواجهة انتشار العدوى.
وشـــهدت قاعة بوشـــهري للفنون في 
محافظـــة حولي أخيـــرا، افتتاح معرض 
لأعمال فنيـــة مختارة لفنانيـــن كويتيين 
وعرب وأجانب، من دون أي مراسم رسمية 

مثلمـــا كان يتم ســـابقا، ووســـط حضور 
محدود جدا، فيما علّقت لافتة على مدخل 
القاعة تذكّر بأن المعرض لن يســـتقبل إلاّ 
أربعة زوار في المرة الواحدة، شـــرط أن 
يرتدوا كمامات ويخضعوا لقياس درجة 

حرارتهم عند البوابة.
المشـــاركين  الفنانيـــن  بيـــن  ومـــن 
فـــي المعـــرض جعفر إصـــلاح ومحمود 
مـــن  بشـــناق  وســـوزان  أشـــكناني 
الكويـــت، بالإضافة إلـــى فنانين من دول 

عربيـــة وأجنبيـــة بينها إيران وســـوريا 
ومصر.

ويضمّ المعـــرض العديد من الأعمال 
المستوحاة من البيئة الكويتية القديمة، 
وكذلـــك الأعمال المتطـــوّرة التي تتقاطع 
مع الـــرؤى الحديثة في الفن التشـــكيلي 
من خلال أســـاليب فنية مختلفة تنهل من 

مناهج تشكيلية معاصرة.
وقـــدّم الفنان عبـــاس مالك منحوتات 
فنية تبحث في الرمز من خلال ما يحتويه 
من رؤى، أمـــا الفنان محمد الشـــيخ فقد 
أبـــرز التراث الكويتي فـــي أجمل صوره، 
وتمتّعـــت أعمال الفنان عبدالهادي شـــلا 
بالعمـــق الفلســـفي والحضـــور الذهني، 
في حين اختار الفنان محمود أشـــكناني 
بتدرجاتهـــا  الألـــوان  علـــى  الاشـــتغال 
وتوهجهـــا، خصوصـــا الألـــوان النارية 

المائلة إلى الأحمر.

وأبــــرزت أعمــــال الفنان راشــــد دياب 
تناغما حســــيا بين الموضــــوع والفكرة، 
في حين حرص الفنان محمد عبدالوهاب 
على أن تكــــون أعماله مفعمــــة بالخطوط 

والتقابل والاختلاف في مسألة الألوان.
أما خزفيات الفنان علي العوضي فقد 
مزجت بين الخيال والواقع، وهو ما فعله 
الفنان رضا مخبي في مزجه الطريف بين 
التشــــكيل والخطوط العربيــــة. أما الفنان 
عصــــام درويش فقد تضمنــــت منحوتاته 
رؤى منسجمة مع الحياة، وقدّمت الفنانة 
ســــوزان بشناق لوحة تشــــكيلية تعبّر عن 

المرأة في الكثير من حالاتها.
وقالــــت الفنانة التشــــكيلية المصرية 
ســــهير هاشــــم إن وباء فايروس كورونا 
المســــتجد ســــمح لها بإخراج كل طاقتها 
خلال فتــــرة الحظــــر الصحــــي الطويلة، 
مضيفة ”كورونا حبسنا، لكني استطعت 
في تلــــك الفتــــرة أن أنهي أعمــــالا مميزة 

جدا“.
وشــــاركت هاشــــم التــــي ولــــدت فــــي 
الكويــــت وتهتم بمجــــال الغرافيك أيضا، 
بســــتة أعمــــال فنية فــــي هــــذا المعرض، 
فــــي كل مــــن تخصّص الحفر علــــى الزنك 
والطباعــــة بالأبيض والأســــود والخزف، 
وأمــــا موضوعها الرئيســــي الذي ســــعت 
إلى إبرازه فهو ”معاناة الإنســــان وأهمية 

الحرية والانطلاق“.
ولفتــــت الفنانــــة المصريــــة إلــــى أن 
عودة تنظيــــم بعض الفعاليــــات الثقافية 
أسعدتها، لأنها تشبه العودة إلى الحياة، 
مشــــيرة إلى أن الحياة مــــن دون معارض 
لا طعم لها بالنســــبة إلى الفنان، ذلك أنها 
تمنح المتابــــع المتعــــة البصرية التي لا 

توّفرها المعارض الافتراضية.
وشــــاركت هذه الفنانة في العديد من 
المعارض الفنية الافتراضية التي نظمتها 
بعض المؤسســــات الفنية الكويتية خلال 
فتــــرة الحظــــر الصحي التــــي امتدت إلى 
نحو ســــتة أشهر من مارس إلى أغسطس 

الماضيين، لكنهــــا تؤكّد وجود فرق كبير 
بيــــن العالميــــن في مــــا يتعلــــق بالمتعة 

والاقتراب أكثر من العمل الفني لفهمه.
ومن جهتها قالت الصحافية الكويتية 
المتخصّصــــة فــــي الفــــن فضــــة المعيلي 
إن وبــــاء كورونا قيّد حريــــة الأفراد، لكن 
وعي الكويتيين وحرصهــــم على الالتزام 
بالإجراءات الوقائية التي فرضتها وزارة 
الصحة ســــمحا بعودة الأنشطة الثقافية 
التــــي لم تنقطع خلال فترة كورونا، لكنها 
ظلــــت افتراضية واقتصــــرت على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقبــــل انتشــــار فايــــروس كورونا في 
الكويت، كانت الفعاليات الثقافية من أبرز 
اهتمامات الكويتيين والمقيمين على حد 
ســــواء والذين كانوا يقصدونها بانتظام، 
إذ كان المجلس الوطني للفنون والثقافة 

حريصــــا علــــى تنظيــــم مهرجانــــات 
وسينمائية،  ومسرحية  موسيقية 

وأخرى للكتاب وللأطفال علاوة 
على المعارض الفنية، وذلك بشكل 

دوري بهدف الحفاظ على 
تقاليد البلد الثقافية.

وترى عواطف 
الظفيري 

(40عاما) التي 
تعمل مدرّسة في 

المرحلة الثانوية، أن 
الكويت عرفت منذ 

سبعينات القرن 
الماضي بنشاطها 

الثقافي الزاخر 
وبمهرجاناتها 

العربية والدولية، 
لكن جائحة كورونا 
عطّلت هذه الحركية 

بالرغم من النشاطات 
الافتراضية التي تنظم 

بين الفترة والأخرى، 
مضيفة ”نحن 

متعطشون للنشاطات الثقافية ولعودتها 
وانجلاء المرض نهائيا، لأن هذه الأجواء 
خنقتنــــا وأثّــــرت علــــى نفســــيتنا نحــــن 

وأولادنا“.

وأشـــار يحيـــي ســـويلم مديـــر قاعة 
بوشهري للفنون بالسالمية، وهي إحدى 
القاعـــات العريقـــة في الكويـــت، إلى أن 
الناس لديهم اشـــتياق لزيارة المعارض 
والاطلاع على الأعمال الجديدة للفنانين، 
موضحـــا أن القاعة اتخذت قـــرار تمديد 
الافتتاح إلى يومين من دون تحديد وقت 

معين له لتجنب الازدحام.
وتابع ”من واقع التجربة، لا تشهد 
المعارض الفنية ازدحاما إلاّ خلال يوم 
الافتتاح، لذلك لم نقم افتتاحا 
رسميا حتى نتمكّن من 
استقبال الزوار وفق 
الاشتراطات الصحية 
حفاظا على صحة 

الجميع“.
ولفت سويلم إلى أن 
المعارض الفنية 
ضرورية جدا، لأن 
الفن مرتبط بالحياة 
الشخصية ومتغلغل 
فيها وبكل متعلقاتنا 

في الحياة.
وشهدت الكويت في 
الأسابيع الماضية ارتفاعا 
في عدد المصابين بفايروس 
كورونا، إضافة 
إلى تسجيل 952 

حالة وفاة.

المعارض التشكيلية في الكويت تعود إلى النشاط بعد توقف فرضه الوباء
في سياق اهتماماتها بالفنون الجميلة بكل اتجاهاتها وأساليبها وأشكالها 
ومحتوياتهــــــا، أقامت قاعة بوشــــــهري للفنون في مدينة الســــــالمية الكويتية 
معرضــــــا اســــــتعاديا احتوى على مجموعــــــة من الأعمــــــال الفنية بمختلف 
مشــــــاربها واتجاهاتها لكوكبة مــــــن الفنانين من الكويت وســــــوريا ومصر 
ــــــى الأروقة الفنية بعد توقف  وإيران، جــــــاء إيذانا بعودة الحياة تدريجيا إل

مطوّل فرضته الجائحة.

اشتغال جمالي على الألوان بتدرجاتها وتوهجها

المعارض الفنية ضرورية، 

حيث أن الفن مرتبط 

بالحياة ومتغلغل فيها

يحيى سويلم
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رغم ما يشــــــهده لبنان من مآسٍ متعاقبة على مدار الســــــنتين الماضيتين، إلاّ 
ــــــض الحياة الفنية لم ينقطع خاصة في مجال الفنون التشــــــكيلية الذي  أن نب
ــــــم العميق. لكن الذي اختلف، هو  ــــــرت مفرداته من الأمل الباذخ إلى الأل تغيّ
ــــــر منها فردية، ناطقة بهوس جماعي  شــــــكل المعارض التي باتت جماعية أكث

يسرد وجعا واحدا وإن اختلفت الأساليب والطروحات الفنية.

دة تسرد مأساة واحدة
ّ

نصوص بصرية متعد
خذ ملامح الفردية في لبنان الجريح

ّ
المعارض الفنية الجماعية تت

خته الأزمات
ّ

جرح لبناني مشترك رس

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ر.. سوى استمرار الأحزان
ّ
لا شيء تغي


